
الإيمان نعمة يهبها اله سبحانه وتعال لمن يريد من خَلْقه، ومن غير الإيمان لا معن لهذه الحياة، ولا معن لحياة الإنسان..

هذا الإنسان الذي إذا أشرق سنا الإيمان ف قلبه، وبلغ من أغوار نفسه مداها، وتدفّق بقوة من جوانحه ووجدانه.. فإنه سيجعل

منه مخلوقاً حياً يقظاً قوياً، لا تهزه الأعاصير، ولا تخيفه قوى الدنيا كلها، وتتفجر طاقاته المنونة ف نفسه.. فيحقق عمارة

الأرض عل أسسٍ أخلاقية قويمة، ويبن الحضارة الراقية الت كل شء فيها يسبح بحمد ربه!..

الإيمان نعمة من اله عز وجل، تَلج إل العقل، وتهز القلب، وتوجه الإرادة.. فتتحرك الجوارح للعمل بلا ترددٍ ولا ضعف،

دٍ فأو ضعفٍ أو ترد ن الإيمان منه، وأي وهنه أي إنسانٍ آخر لم يتمن أن ينجزفينجز الإنسان المؤمن الحق، ما لا يم

إيمان المسلم، سيجعله عرضةً لمرض النفاق، فما أشقاه عندئذٍ، وما أتعسه!..

* * *

المنافقون!.. صنف وضيع من الناس، يتغلغلون ف صفوف المؤمنين، ويتّخذون لأنفسهم أقنعةً متعددة، ويسعون إل تفتيت

الصف الإسلام من الداخل، بل ما أوتوا من مرٍ ودهاء، أولئك العيون الضالة، عيون الفار والأعداء عل المسلمين..

مفسدون خطرون عل الأوطان والأرواح والخطط.. هؤلاء أخطر أهل الأرض عل الإسلام وأهله وجنده!..

ماذا قال اله عز وجل عنهم ف محم التنـزيل؟!..

مهذَرفَاح دُوالْع مه هِملَيع ةحيص لونَ كبسحنَّدَةٌ يسم خُشُب منَّهاك هِملقَول عمقُولُوا تَسنْ ياو مهامسجكَ اجِبتُع متَهياذَا راو)

قَاتَلَهم اله انَّ يوفَونَ) (المنافقون:4).

(هم الْعدُو)، لأنهم العدو الحقيق الخطير، الذي ينبغ كشفه قبل تمنه من المسلمين وأوطانهم، فيعمل عل تدميرهم

وتدميرها من الداخل!..

المنافق هدفه الإفساد والفتنة والإضرار بالمسلمين، وهو فاقد المروءة، خطير عل المسلمين وأوطانهم، وخطره أعظم بثيرٍ

مهذَرفَاح دُوالْع مية: هالحر لالِ ثَورةظ ف
الاتب : محمد بسام يوسف
التاريخ : 11 إبريل 2013 م

المشاهدات : 3452



من خطر العدو المعروف الواضح، لذلك وصف اله عز وجل المنافقين بأنهم هم العدو: (..هم الْعدُو فَاحذَرهم)، فاله عز

وجل لم يقل: هم أعوان العدو، ولا: هم من العدو، بل قال: هم العدو، فلاحظوا دقّة الوصف!.. وقد جمع اله عز وجل وصفه

للمنافقين بالآية الريمة التالية:

(يخَادِعونَ اله والَّذِين آمنُوا وما يخْدَعونَ ا انْفُسهم وما يشْعرونَ) (البقرة:9).

المنافقون أخطر عل المسلمين من العدو الظاهر نفسه، وبخاصة ف بؤر الالتحام مع العدو متعدّد الوجوه، وف الأوطان

،تحطّ من قدْرهم الإنسان صفاتٍ ذميمة بِلوا علومة بالحديد والنار والاستبداد، كبلدنا سورية الثائرة الصابرة. فهم جالمح

وتجعل منهم خَلْقاً آخر غير الخَلْق الذي كرمه اله عز وجل، فجعل به الإنسانَ إنساناً سوياً يسمو بإنسانيته.. إنهم المنافقون:

1‐ ف قلوبهم مرض: فهم لا يمتلون الشجاعة الافية لإعلان موقفهم الحقيق الذي يواجهون به أهل الإيمان.. فليسوا

قادرين عل إعلان الإيمان الصريح الواضح، وليسوا قادرين كذلك.. عل إعلان إنارهم للحق، وسبب ذلك هو المرض الذي

يتمن من قلوبهم، فيحرفها عن طريق الإيمان:

(ف قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اله مرضاً ولَهم عذَاب اليم بِما كانُوا يذِبونَ) (البقرة:10).

2‐ مفسدون يزعمون الإصلاح: وهل بعد النفاق فساد وإفساد؟!.. إنهم مفسدون ف الأرض، يسعون لتخريب كل بذرة خير،

وكل نبتة طيبة.. وبعد هذا كله، يزعمون أنهم مصلحون، يسعون إل خير الناس، ذلك لأنّ الموازين قد اختلّت حين ابتعدت

عن المقياس الربان الصحيح!.. وهؤلاء المفسدون الذين يزعمون الإصلاح كثيرون ف وقتنا الحاضر.. كثيرون.. كثيرون:

(واذَا قيل لَهم لا تُفْسدُوا ف ارضِ قَالُوا انَّما نَحن مصلحونَ) (البقرة:11).

لن اله عز وجل يفضح حقيقتهم بقولٍ قاطع واضح، فهم ‐ف حقيقة الأمر‐ المفسدون، الذين يحاربون الإصلاح والصلاح

والمصلحين:

(الا انَّهم هم الْمفْسدُونَ ولَن لا يشْعرونَ) (البقرة:12).

نهم أيضاً فمن السفاهة، ل ربه عز وجل، ضالناس، ويعتبرون الإيمان والإخلاص ل 3‐ سفهاء زائفون: يتعالون عل

حقيقة الأمر.. هم السفهاء المنحرفون، وهل يعلم السفيه أنه حقاً سفيه؟!..

(واذَا قيل لَهم آمنُوا كما آمن النَّاس قَالُوا انُومن كما آمن السفَهاء ..) (.. الا انَّهم هم السفَهاء ولَن لا يعلَمونَ) (البقرة:13).

4‐ مخادعون متآمرون: فهم أصحاب مرٍ سي، يتصفون بالخسة واللؤم والجبن والخبث، يتلونون حسب الظروف، إذ

افرين وشياطين الإنس يخلعون ذلك الستار عن كاهلهم، فيظهرون علتراهم أمام المؤمنين متستّرين بالإيمان، وأمام ال

كل ذلك إنما يرومون النيل من المؤمنين والإيقاع بهم، والتحريض عليهم، وإلحاق أقص حقيقتهم الخسيسة.. وهم ف

درجات الأذى بهم:

(واذَا لَقُوا الَّذِين آمنُوا قَالُوا آمنَّا واذَا خَلَوا الَ شَياطينهِم قَالُوا انَّا معم انَّما نَحن مستَهزِىونَ) (البقرة:14).

لن اله عز وجل، يواجههم بتهديده الرهيب الذي يزلزل كيانهم، فيزيدهم عم وتخبطاً، ثم يتناولهم ليحشرهم إل مصيرهم

المحتوم، بعد أن يمهلهم ولا يهملهم، لنهم يزدادون استهتاراً وضلالا وشططاً وعدواناً عل المؤمنين، إل أن تحين ساعتهم،

وعندئذٍ لات ساعة مندم:

(اولَئكَ الَّذِين اشْتَرۇا الضلالَةَ بِالْهدَى فَما ربِحت تجارتُهم وما كانُوا مهتَدِين) (البقرة:16).

أليسوا هم الذين ارتضوا لأنفسهم هذا المصير؟!.. ألم ين الإيمان ف متناولهم؟!.. ألم ين الهدى طوع قلوبهم وأنفسهم؟!..

فليذوقوا إذن تبعات الظلام الذي ارتضوه لأنفسهم:

(مثَلُهم كمثَل الَّذِي استَوقَدَ نَاراً فَلَما اضاءت ما حولَه ذَهب اله بِنُورِهم وتَركهم ف ظُلُماتٍ لا يبصرونَ) (البقرة:17).

فليذوقوا وبال أمرهم، قلقاً واضطراباً وتيهاً وضلالا وفزعاً وحيرة:



(او كصيِبٍ من السماء فيه ظُلُمات ورعدٌ وبرق يجعلُونَ اصابِعهم ف آذَانهِم من الصواعق حذَر الْموتِ واله محيطٌ

بِالْافرِين) (البقرة:19).

وليذوقوا وبال أمرهم كذلك، ظلاماً وظُلُماتٍ وعم ف البصر والبصيرة:

هنَّ الا مارِهصباو هِمعمبِس بلَذَه هال شَاء لَووا وقَام هِملَيع ظْلَمذَا ااو يها فشَوم ملَه اءضا الَّمك مهارصبا خْطَفي قرالْب ادي)

علَ كل شَء قَدِير) (البقرة:20).

5- غادرون لا عهد لهم: يعاهدون اله عل فعل الخيرات، وعل الالتزام بما يأمرهم به ربهم، لن قلوبهم خواء، وعقولهم هراء،

وشياطينهم متمنون من رقابهم، فما أسهل عليهم نقض عهد اله عز وجل:

مها ولَّوتَوو لُوا بِهخب هلفَض نم ما آتَاهفَلَم * ينحالالص نم ونَنَلَنو دَّقَنلَنَص هلفَض نآتَانَا م نلَئ هدَ الاهع نم منْهمو)

معرِضونَ * فَاعقَبهم نفَاقاً ف قُلُوبِهِم الَ يوم يلْقَونَه بِما اخْلَفُوا اله ما وعدُوه وبِما كانُوا يذِبونَ) (التوبة:75 و76 و77).

6- يتولّون الافرين ويتنرون للمؤمنين: زاعمين أنّ العزة عند الافرين، فيسعون لها عندهم، لنهم لن يجدوها إلا عند اله

العزيز الجبار:

(الَّذِين يتَّخذُونَ الْافرِين اولياء من دونِ الْمومنين ايبتَغُونَ عنْدَهم الْعزةَ فَانَّ الْعزةَ له جميعاً) (النساء:139).

7‐ يتربصون بالمؤمنين: طالبين الغنيمة إن فازوا وانتصروا، ومنقلبين عليهم مع الافرين ضدهم إن كان الفوز من نصيب

أهل الفر:

ملَيوِذْ عتَحنَس لَمقَالُوا ا يبنَص رِينافْلانَ لنْ كاو معم نَن لَمقَالُوا ا هال نم فَتْح مَانَ لنْ كفَا مِونَ بصبتَري الَّذِين)

ونَمنَعم من الْمومنين فَاله يحم بينَم يوم الْقيامة ولَن يجعل اله للْافرِين علَ الْمومنين سبِيلا) (النساء:141).

8‐ يفرحون لما يصيب المؤمنين من سوء ومحنة: وكذلك يحزنون لل خيرٍ أو فرج يمن أن يحصل لأهل الإيمان وللعاملين

ف سبيل اله عز وجل:

(انْ تَمسسم حسنَةٌ تَسوهم وانْ تُصبم سيِىةٌ يفْرحوا بِها وانْ تَصبِروا وتَتَّقُوا لا يضركم كيدُهم شَيئاً انَّ اله بِما يعملُونَ

محيطٌ) (آل عمران:120).

9‐ مرجِفون: فليس لهم من هم عند المحن والشدائد إلا الإرجاف، والتخويف، وتثبيط العزائم، وإرهاق الهِمم.. إنهم السوس

الذي ينخر ف صفوف المؤمنين، محاولين تحقيق ما لم يستطع العدو تحقيقه ف الأمة، فيشقّون الصفوف، ويثيرون الفتنة،

ويحاولون زعزعة أي تماسكٍ للمؤمنين:

(واذْ يقُول الْمنَافقُونَ والَّذِين ف قُلُوبِهِم مرض ما وعدَنَا اله ورسولُه ا غُروراً) (الأحزاب:12).

10- يتولّون يوم الزحف: فعند وقوع المحنة والبلاء، وحينما تحين ساعة الاستحقاق.. تراهم أول الفارين، وف طليعة

الخائرين الخائفين، يولّون الأدبار، ويتوارون عن ساحات النـزال الحقيقية، بل أصنافها وأشالها وألوانها:

(لَئن اخْرِجوا لا يخْرجونَ معهم ولَئن قُوتلُوا لا ينْصرونَهم ولَئن نَصروهم لَيولُّن ادبار ثُم لا ينْصرونَ) (الحشر:12).

11- يرفضون الحم بدستور اله عز وجل وشرعه ويتحاكمون إل الطاغوت: لأن الحم بما أنزل اله لا يوافق أهواءهم، ولا

يحقق مآربهم، ولا يستجيب لنـزواتهم.. فهم يؤمنون بما أنزل اله عز وجل باللسان والمظاهر فحسب، لنهم لا ينصاعون

لحم اله، بل يصدّون عنه ويحاربونه، ويتّخذون من قوانين البشر الوضعية ديناً لهم، يأتمرون بأمرها، ويلتزمون بها، لأنها

وحدها تتوافق مع شرورهم ومصالحهم:

(الَم تَر الَ الَّذِين يزعمونَ انَّهم آمنُوا بِما انْزِل الَيكَ وما انْزِل من قَبلكَ يرِيدُونَ انْ يتَحاكموا الَ الطَّاغُوتِ وقَدْ امروا انْ

يفُروا بِه ويرِيدُ الشَّيطَانُ انْ يضلَّهم ضلالا بعيداً * واذَا قيل لَهم تَعالَوا الَ ما انْزل اله والَ الرسولِ رايت الْمنَافقين يصدُّونَ

عنْكَ صدُوداً) (النساء:60 و61).



* * *

إنهم المنافقون.. إنهم العدو، فاحذروه.. وتلك أهم صفاتهم، وأبرز سجاياهم.. فهل عرفتموهم؟!..

اللهم أهلك المنافقين، وافضحهم، وخذهم أخذ عزيزٍ مقتدِر.. ونجنا وأمتنا وشعبنا وأوطاننا ومجتمعاتنا منهم، ومن مرهم

ومائدهم وشرورهم.. اللهم آمين.

المصادر:


